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 مــــع اســــتمرار العــــد التنــــازلي لموعــــد الانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانيــــة التركيــــة الــــتي ســــتجري في
مايو/أيار المقبــل، يــزداد الحــديث عــن أمــن الانتخابــات الــذي يعــد مــن القضايــا المهمــة خاصــة للأحــزاب
السياســية لضمــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة وعــدم حصــول فــرص للتزويــر أو التلاعــب بأصــوات

الناخبين.

ورغــم أن مســألة أمــن الانتخابات مســؤولية الدولــة أو الحكومــة، مــن الطــبيعي أن تشــارك الأحــزاب
السياسية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمراقبون المحليون والدوليون في هذه القضية
الحساسة لزيادة شفافية العملية الانتخابية وتسجيل ملاحظاتها وتقديم الاعتراضات والشكاوى إلى

الجهات المختصة.

لذا سيحاول هذا المقال التطرق إلى الجهات التي تتولى الإشراف والرقابة على أمن الانتخابات في تركيا
وهل تعكس صناديق الاقتراع إرادة الناخبين الأتراك بشكل حقيقي وشفاف؟

في السنوات العشرة الماضية وحدها، ذهبت تركيا إلى صناديق الاقتراع والاستفتاءات ثماني مرات في
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات الحكومات المحلية، هذه الممارسة المكثفة للتصويت والاقتراع
تعـني اكتسـاب خـبرة كـبيرة لكـل مـن النـاخبين والمؤسـسات الـتي تنظـم الانتخابـات، مـا يشكـل ضمانًـا

لأمن الانتخابات.
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نص الدستور التركي في المادة  منه على “الهيئات القضائية تدير الانتخابات وتشرف عليها. ويقوم
المجلس الأعلى للانتخابات بجميع الوظائف اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنظيمها، من
بدايتها إلى نهايتها، وإجراء التحقيقات واتخاذ القرارات النهائية في أثناء الانتخابات وبعدها، في جميع
ــات ــائج انتخاب ــالأمور الانتخابيــة، واســتلام ســجلات نت المخالفــات والشكــاوى والاعتراضــات المتعلقــة ب
أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والانتخابات الرئاسية. ولا يجوز الطعن بقرارات المجلس الأعلى

للانتخابات أمام أي سلطة”.

وهذا يعني أن الدستور التركي خول السلطة القضائية في البلاد حق تنظيم الانتخابات والإشراف على
ــائج والبــت في الاعتراضــات، ــدء التصــويت إلى مــا بعــد إعلان النت الإجــراءات المتعلقــة بهــا مــن قبــل ب
وبموجب القانون 5545 لعام  تم تأسيس المجلس الأعلى للانتخابات الذي يتولى نيابة عن

السلطة القضائية كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

المجلس الأعلى للانتخابات

يعتبر إنشاء المجلس الأعلى للانتخابات (Yüksek Seçim Kurulu – YSK) عام  كمؤسسة
مركزية لإدارة الانتخابات أحد العوامل التي ساهمت في ترسيخ التجربة الديمقراطية في تركيا، فتنص
ــادة  مــن القــانون رقــم  لعــام  علــى أن الأعمــال الانتخابيــة ســتتم مــن مجــالس الم
ـــه ســـيكون هنـــاك “مجلـــس انتخـــاب أعلـــى” في ـــادة  أيضًـــا علـــى أن ـــات، كمـــا نصـــت الم الانتخاب
أنقرة و”مجلــــــس انتخــــــاب إقليمــــــي” في كــــــل محافظــــــة و”مجلس انتخــــــاب محلــــــي” في كــــــل
منطقة/ناحيـــة و”مجالس اقـــتراع” في كـــل صـــندوق اقـــتراع في الـــدوائر الانتخابيـــة، ويشرف مجلـــس

انتخابات محافظة أنقرة على الانتخابات التي تتم خا البلاد. 
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وهذا يعني أن هناك  مستويات من الأجهزة القضائية التي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية
وتنظيمها وهي: المجلس الأعلى للانتخابات ومقره في العاصمة أنقرة ومجلس انتخابات إقليمي في
كـل محافظـة مـن المحافظـات التركيـة ومجالس انتخابـات محليـة في كـل منطقـة أو ناحيـة، إضافـة إلى
لجان صناديق الاقتراع التي تتولى بشكل مباشر تنفيذ العملية الانتخابية من خلال إجراء التحضيرات
كــد مــن اســتيفاء كــل الشروط القانونيــة لاســتقبال النــاخبين ومساعــدتهم في الإدلاء بأصــواتهم والتأ
وصــولاً إلى وضــع ورقــة الاقــتراع في الصــندوق الانتخــابي، وتســتمر أعمــالهم إلى نهايــة عمليــة الاقــتراع

وإغلاق الصندوق وفرز الأصوات وتسليم النتائج للجهات المختصة.

يتكـــون المجلـــس الأعلـــى للانتخابـــات مـــن  عضوًا:  أعضـــاء أساســـيين و أعضـــاء احتيـــاطيين،
 أعضـاء تنتخبهم المحكمـة العليـا (محكمـة النقـض)، و ينتخبهم مجلـس الدولـة (القضـاء الإداري)
مــــن بين أعضــــاء كــــل منهمــــا، بالأغلبيــــة المطلقــــة لجميــــع الأعضــــاء في اقــــتراع سري ولمــــدة ســــت

سنوات، وينتخب هؤلاء الأعضاء رئيسًا ونائبًا للرئيس من بينهم بالأغلبية المطلقة والاقتراع السري.

بالإضافــة إلى ذلــك، وفقًــا للقــانون 298 لعــام  يكــون للأحــزاب السياســية الأربــع التي حصــلت
كــبر عــدد مــن الأصــوات في الانتخابــات العامــة البرلمانيــة الأخــيرة ممثــل رئيسي واحــد في المجلــس علــى أ
الأعلــى للانتخابــات، يشــترط أن يكــون هــؤلاء مفــوضين كتابــةً من قــادة أحزابهــم السياســية، ويشارك

هؤلاء الممثلون في جميع أعمال ومناقشات المجلس، لكن لا يحق لهم التصويت.

المجالس الإقليمية والمحلية ولجان الاقتراع
أمــا مجــالس انتخابــات المحافظــات (İl Seçim Kurulları) فيتألــف كــل منهــا مــن رئيــس وعضــوين
أصيلين وعضوين احتياط، يتم اختيار هؤلاء لمدة عامين من قضاة الدرجة الأولى في المحافظة المعنية
من المشهود لهم بالنزاهة ولم يتلقوا أي عقوبات تأديبية خلال عملهم في السلك القضائي، إضافة إلى

ممثلين عن الأحزاب السياسية في المحافظة.

أما مجالس انتخابات النواحي أو المناطق (İlçe Seçim Kurulları)، فيتألف كل منها من رئيس
و أعضاء أساسيين و أعضاء احتياط، من القضاة الذين لم يُفرض بحقهم عقوبة التوبيخ أو عقوبة
أشد، ومــدة عمــل هــذا المجلــس أيضًــا ســنتين، إضافة إلى هــؤلاء يضــم المجلــس  أعضــاء أصــيلين
كبر عدد و أعضاء احتياط من الأحزاب السياسية الأربع التي لها تنظيم في الدائرة وحصلت على أ
مــن الأصــوات في تلــك الــدائرة في الانتخابــات البرلمانيــة العامــة الأخيرة، إضافــة إلى ممثــل واحــد عــن
الأحــزاب السياســية الأخــرى الــتي لهــا عضــو واحــد علــى الأقــل في البرلمــان، أو الأحــزاب الــتي عقــدت

مؤتمرها العام الأول على الأقل بالنسبة للأحزاب التي لا يوجد لديها تمثيل خاص في البرلمان.

أما لجان الاقتراع (Sandık Kurulları) فتتألف كل واحدة من رئيس و أعضاء أصيلين و أعضاء
احتياط، يتم اختيارهم من بين الموظفين الحكوميين الذين يعملون في الدائرة الانتخابية التي يوجد
فيها صندوق الاقتراع، إضافة إلى ممثل واحد أصيل وواحد احتياط لكل صندوق اقتراع للأحزاب
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كبر عدد من الأصوات في تلك الدائرة السياسية الخمسة التي لها تنظيم في الدائرة وحصلت على أ
في آخر انتخابات نيابية عامة. 

آليات رقابية مستقلة
مـــن الآليـــات الرئيســـية الأخـــرى المســـتخدمة لمراقبـــة الانتخابـــات في تركيـــا وجـــود مراقـــبي انتخابـــات
مستقلين، يســمح المجلــس الأعلــى للانتخابــات للمنظمــات الدوليــة مثل منظمــة الأمــن والتعــاون في
أوروبــا (OSCE) والجمعيــة البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا (PACE)، بإرســال مراقــبين لمراقبــة الانتخابــات في

البلاد.

هـؤلاء المراقبـون مسـؤولون عـن ضمـان إجـراء العمليـة الانتخابيـة بشكـل عـادل، وأن جميـع الأطـراف
متساويـة في الوصـول إلى عمليـة التصويت، وتجـدر الإشـارة إلى أن انتخابـات عـام  شـارك فيهـا

 مراقبًا دوليًا.

بالإضافة إلى المراقبين الدوليين، تسمح تركيا أيضًا للمراقبين المحليين بمراقبة الانتخابات، وعادة ما
يتـم تعيين هـؤلاء المراقـبين من الأحـزاب السياسـية أو منظمـات المجتمـع المـدني، وهـم مسـؤولون عـن
مراقبــة مراكــز الاقــتراع والإبلاغ عــن أي مخالفــات أو انتهاكــات لقــانون الانتخابات، كمــا يــوفر المجلــس
كد من أنهم قادرون على مراقبة العملية الانتخابية الأعلى للانتخابات التدريب لهؤلاء المراقبين للتأ

بشكل فعال.

هنــاك آليــة رئيســية أخــرى لكنهــا لم توضــع في الخدمــة حــتى الآن، وهــي اســتخدام آلات التصــويت
الإلكترونية للاقتراع بالبصمة، حيث سبق أن قدم حزب العدالة والتنمية في عام  توصية إلى
المجلس الأعلى للانتخابات لاعتماد التصويت بالبصمة وإلغاء المغلف الذي توضع فيه أوراق الاقتراع
كد من أن كل يادة دقة وشفافية العملية الانتخابية ومنع تزوير أصوات الناخبين والتأ للمساعدة في ز

صوت يتم عدّه بدقة.

ــذا مــن الممكــن ــة مــن هــذه الأجهــزة، ل ــبيرة وأعــداد هائل ــة ك ــة تحتي ــاج إلى بني ــة تحت لكــن هــذه الآلي
يقـــة المتبعـــة هـــي التصـــويت التقليـــدي مـــن خلال اســـتخدامها في الســـنوات المقبلـــة، أما حاليـــا فالطر
الظروف الانتخابية الورقية وضرورة حضور الناخب شخصيًا إلى مركز الاقتراع، ولا يقبل التصويت عبر

الإنترنت أو البريد كما هو الحال في عدد من الدول الغربية. 
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فرز وعد الأصوات 
تحـــولت تركيـــا خلال العقـــود الأخـــيرة إلى واحـــدة مـــن الـــدول الـــتي تشهـــد أعلـــى نســـبة مشاركـــة في
الانتخابـات، حيـث بلـغ متوسـط نسـبة المشاركـة .% في  عمليـة انتخابيـة رئاسـية وبرلمانيـة منـذ

عام ، وبالتالي، تمتلك تركيا إحدى أعلى معدلات المشاركة الانتخابية على مستوى العالم.

يتولى المجلس الأعلى للانتخابات مسؤولية الإشراف المباشر على عمليات عد وفرز الأصوات بعد إغلاق
صناديق الاقتراع، ويعمل المجلس بالتعاون مع المسؤولين المحليين لضمان دقة النتائج، ويعلن بعد
ذلــــك النتــــائج النهائيــــة وينظــــر في الشكــــاوى والاعتراضــــات الــــتي يقــــدمها المرشحــــون والأحــــزاب

السياسية، وتعد قرارات المجلس قطعية ولا يمكن الطعن فيها أمام أي جهة أخرى. 

ينظم القانون  لعام عمليات عد الأصوات وفرزها، حيث تقوم لجان صناديق الاقتراع
بفــرز الأصــوات في صــناديق الاقــتراع بحضــور المراقــبين وممثلــي الأحــزاب وتســجيل النتــائج في المحــضر،
ويتــم تســليم نســخة مــن محــضر نتــائج الاقــتراع لمراقــبي الأحــزاب السياســية، كمــا يتــم توحيــد نتــائج
صـــناديق الاقـــتراع في مجـــالس انتخابـــات الـــدوائر والمنـــاطق/النواحي أيضًـــا تحـــت إشراف الأحـــزاب

السياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور التركي يمنع الجنود وضباط الصف (الرقباء والعرفاء) وطلاب الكليات
العسكرية والمحكومين بجرائم جنائية من المشاركة في التصويت، باستثناء من أدُينوا بجرائم إهمال



بسيطة ويمضون عقوباتهم في السجون.

ــتي يتعين اتخاذهــا لضمــان سلامــة التصــويت وفــرز ــدابير ال ــات الت ــى للانتخاب ويحــدد المجلــس الأعل
الأصــوات في المؤســسات العقابيــة والســجون، ويجــري التصــويت بهــا تحــت التــوجيه والإشراف المبــاشر
لقـاض منتـدب لذلـك الغرض، أمـا سـلطات إنفـاذ القـانون مثـل الشرطـة والجانـدرما (الـدرك) بمـا في
ذلك المخولين حماية مراكز الاقتراع وتأمين سير العملية الانتخابية فيحق لهم التصويت في المناطق

التي يوجد فيها مكان إقامتهم. 

تأثير أحزاب السلطة على الانتخابات
إن كـــون الانتخابـــات تحـــت إشراف وإدارة القضـــاء في تركيـــا هـــو الضمـــان الأكـــثر فعاليـــة مـــن حيـــث
ــا مــا تعكــس صــناديق الاقــتراع الإرادة الوطنيــة للنــاخبين مســاهمته في أمــن الانتخابات، لذلــك غالبً

الأتراك بعيدًا عن هيمنة الأحزاب الحاكمة.

على سبيل المثال هُزم حزب الوطن الأم بقيادة تورغوت أوزال، الذي سيطر على الحكم دون انقطاع
خلال الفترة من -، في الانتخابات المحلية عام ، كما خسر حزب العدالة والتنمية،
% ،الذي تمكن من البقاء في السلطة لأطول فترة في الحياة السياسية متعددة الأحزاب في تركيا
مـــن الأصـــوات في انتخابـــات  حزيران/يونيـــو  في العـــام الثـــالث عـــشر علـــى الســـلطة مقارنـــة

بالانتخابات السابقة.

في الانتخابات العامة لعام ، فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يتمكن
مـن الحصـول علـى الأغلبيـة المطلقـة في الجمعيـة الوطنيـة الكـبرى لتركيـا، وفي الانتخابـات المحليـة لعـام

، خسر حزب العدالة والتنمية منصبي رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول.

هـذه الأمثلـة تشـير إلى أن هنـاك آليـة انتخابيـة تعطـي نتـائج صـحية بغـض النظـر عمـن في السـلطة في
تركيا، كما تظهر التجربة الانتخابية التركية أن ما يفضله الناس ينعكس في النتائج بطريقة واقعية.

أحزاب المعارضة وأمن الانتخابات المقبلة
تـــولي أحـــزاب المعارضة أهميـــة كـــبيرة لأمـــن الانتخابـــات المقبلة وتنتقـــد “تســـييس” المجلـــس الأعلـــى
للانتخابات وعدم المساواة في استخدام وسائل الإعلام والعدد الكبير للناخبين الأجانب “المجنسين”،
إضافـة إلى وجـود مشكلات في عنـاوين النـاخبين في نظـام إدارة السـكان المركـزي خاصـة في المحافظـات

المنكوبة جراء الزلزال الأخير واستخدام موارد الدولة في الحملات الانتخابية من الحزب الحاكم.

لذلك قام تحالف الأمة المعارض، على سبيل المثال، منذ عدة أشهر بتشكيل فريق من المهندسين
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المتخصــصين لتــدقيق قــوائم النــاخبين وعمليــات فــرز الأصــوات وعــدها، وسيســتمر عملــه إلى مــا بعــد
الإعلان عـن نتـائج الانتخابـات، كمـا يقـوم تحـالف الأمـة بالتعـاون مـع أحـزاب المعارضـة الأخـرى بتبـادل
البيانات عن أمن الانتخابات، فزار سنان أوغان، المرشح الرئاسي لتحالف “آتا”، كمال كيليجدار أوغلو

بتاريخ  أبريل/نيسان وعرض التعاون معه في هذه القضية.

يحــاول تحــالف الأمــة إثــارة أزمــة تتعلــق بتصــويت المــواطنين الأجــانب الذيــن حصــلوا علــى الجنســية
التركيــة خلال الســنوات الماضيــة بفعــل ســياسة حكومــة العدالــة والتنميــة، وفي هــذا الصــدد يقــول
أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن هناك نحو  ألف ناخب أجنبي
ألف سوري و  مكتسب للجنسية التركية” سيدلون بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، منهم“

ألف أفغاني و ألف إيراني و ألف عراقي ونحو  آلاف ليبي.

 التركية بتاريخ TGRT ير الداخلية سليمان صويلو خلال بث مباشر على قناة من جانبه صرح وز
،ألــف و  بــأن عــدد الســوريين الذيــن حصــلوا علــى الجنســية التركيــة  أبريل/نيســان
% منهم من التركمان السوريين، مضيفًا أن عدد السوريين المجنسين الذين يحق لهم المشاركة
كــثر مــن  مليــون، وهــو عــدد الأتــراك الذيــن يحــق لهــم في التصــويت  ألــف و مــن أصــل أ
المشاركة في الانتخابات، وهذه النسبة ضئيلة جدًا ولا يمكن أن يكون لها أي تأثير يذكر في تغيير نتائج
/ الانتخابات، وسبق أن صرح صويلو أيضًا بأن نسبة تصويت المجنسين خلال انتخابات

كانت منخفضة ولم تتجاوز -% من الذين يحق لهم الاقتراع.

في الختـــــام، وبغـــــض النظـــــر عـــــن الاتهامـــــات المتبادلـــــة بين أطـــــراف اللعبـــــة السياســـــية في تركيـــــا
بخصوص محــاولات التلاعــب في أصــوات النــاخبين في بعــض المراكــز الانتخابيــة، يتوجب علــى جميــع
يادة عدد المراقبين وإبعاد اللجان الانتخابية عن الأطراف تعزيز شفافية العملية الانتخابية من خلال ز
أي تــأثير ســياسي، وإجــراء تحقيــق موضــوعي في أي ادعــاء بوجــود مخالفــات أو تــزوير أو تلاعــب خلال
عمليات الاقتراع والفرز، وفرض عقوبات صارمة على أي فرد أو مجموعة يثبت تورطه بالتزوير وتعزيز
ثقافة الديمقراطية وتشجيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية وضمان المساواة في الوصول إلى

وسائل الإعلام. 

إضافــة إلى ذلــك يجــب علــى الحكومــة مراقبــة منصــات التواصــل الاجتمــاعي لمنــع انتشــار المعلومــات
الخاطئة أو الدعاية المضللة خلال العملية الانتخابية التي من شأنها أن تؤثر على خيارات الناخبين أو
تشجع على الكراهية خاصة تجاه اللاجئين، وتشديد العقوبات على خطاب الكراهية ومنع استخدام
يـــــادة عـــــدد المراقـــــبين اللاجئين كورقـــــة للتـــــأثير الســـــلبي علـــــى الســـــلوك الانتخـــــابي للمواطنين وز
الــدوليين واتخاذ خطــوات لضمــان سلامــة النــاخبين في أثنــاء العمليــة الانتخابيــة، بمــا في ذلــك تــوفير

الأمن الكافي في مراكز الاقتراع وضمان أن الناخبين يمكنهم الإدلاء بأصواتهم دون خوف.

كــد مــن أنهــم علــى درايــة كذلــك يجــب علــى الحكومــة تــوفير التــدريب للعــاملين في مراكــز الاقــتراع للتأ
بــإجراءات التصــويت ويمكنهــم مساعــدة النــاخبين الذيــن قــد يحتــاجون إلى المساعــدة، وإنشــاء خــط
ــاء العمليــة الانتخابيــة، سيســمح هــذا ســاخن للنــاخبين للإبلاغ عــن أي مخالفــات أو شكــاوى في أثن
كـد مـن أن للسـلطات بمعالجـة أي قضايـا بسرعـة وضمـان أن تكـون الانتخابـات نزيهـة وشفافـة، والتأ
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صــناديق الاقــتراع يتــم نقلهــا وتخزينهــا بشكــل آمــن لمنــع العبــث أو السرقــة، ويمكن أن يشمــل ذلــك
استخدام أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتوفير مرافقين أمنيين مسلحين لحماية
صناديق الاقتراع، باختصار، يتوجب على جميع الأطراف بناء الثقة في العملية الديمقراطية وضمان

أن يكون لجميع المواطنين صوت في تشكيل مستقبل البلاد.
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